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ثم ‬ماذا ‬بعد ‬ذلك

عندمــا ‬حضــر ‬ســفيري ‬في ‬انجلتــرا ‬الــى ‬مجلســي ‬قــرب ‬قصــر ‬العزيزيــة ‬في 
‬طرابلــس، ‬وكان ‬ذلــك ‬يــوم ‬ميــادي، ‬الموافــق ‬‬٧ ‬حزيــران ‬مــن ‬كل ‬عــام، ‬حســب 
‬التوقيــت ‬الغربــي ‬الــذي ‬امقتــه، ‬كان ‬يجتمــع ‬حولــي ‬ثلــة ‬مــن ‬رجــال ‬الخيمــة 
‬والمعاونــن ‬وبعــض ‬ســفراء ‬الجماهيريــة ‬الليبيــة ‬في ‬دول ‬العالــم، ‬حضــر ‬ابــن ‬عمــي 

‬احمــد ‬قــذاف ‬الــدم ‬ومعــه ‬الســفير ‬الليبــي ‬في ‬لنــدن‬.  ‬

قيــل ‬لــي ‬ان ‬هــذه ‬اللوحــة ‬تمثلنــي، ‬وأنهــا ‬رســمت ‬خصيصــاً ‬مــن ‬أجلــي ‬كإهــداء ‬مــن 
‬مدينــة ‬القــدس، ‬القــدس ‬قضيــة ‬العــرب ‬الاولــى، ‬وانــا ‬حامــي ‬حمــى ‬هــذه ‬الامــة 

‬اللعينــة.‬

      ‬لوحــة ‬جميلــة ‬فعــاً ‬وهــي ‬تمثــل ‬رجــاً ‬صلبــاً ‬ويقــف ‬بشــموخ ‬حامــا ‬القــدس 
‬علــى ‬ظهــره، ‬أيشــبهني ‬هــذا ‬الشــيخ؟ ‬ام ‬يشــبه ‬شــيخ ‬المجاهديــن ‬عمــر ‬المختــار ‬الله 
‬اعلــم، ‬فانــا ‬أصغــر ‬ســناً ‬منــه ‬بالتأكيــد، ‬ولــن ‬اضــع ‬لفحــة ‬حمــراء ‬تمثــل ‬الشــيوعية 

‬علــى ‬كتفــي، ‬لــو ‬انهــا ‬كانــت ‬خضــراء ‬لوضعتهــا ‬في ‬صــدر ‬الخيمــة.‬

ــة  ــى ‬خلفي ــوب ‬بخــط ‬اليــد ‬عل ــع ‬الاهــداء ‬المكت ــى ‬مســامع ‬الجمي قــرأ ‬الســفير ‬عل
‬اللوحــة ‬وأضــاف، ‬هــذه ‬هديــة ‬عيــد ‬ميــادك ‬اطــال ‬الله ‬في ‬عمــرك ‬أيهــا ‬الاخ 

‬العقيــد.‬

ــا ‬بصــورة ‬مرســومة ‬لأي ‬شــيء  ــي ‬أحظــى ‬به ــة ‬الت ــرات ‬القليل ــت ‬هــذه ‬مــن ‬الم كان
ــاج، ‬والســيوف  ــا ‬الع ــدي ‬مــن ‬الهداي ــا لا أحــب الفــن، ‬ل ــة ففــي الحقيقــة ان ‬كهدي
‬المذهبــة ‬والقصــب، ‬لــدي ‬مصحــف ‬مــن ‬مكــة ‬المكرمــة، ‬ولــدي ‬تــاج ‬مرصعــاً ‬بالمــاس 
ــاه ‬جيبوتــي ‬الفقيــرة، ‬لــدي ‬تماثيــل ‬لطيــور ‬الاوز ‬ورأس ‬نمــر ‬محنــط،  ‬اهدتنــي ‬إي
‬لــدي ‬عــدد ‬لا ‬بــأس ‬بــه ‬مــن ‬النظــارات ‬الشمســية ‬مــن ‬أفضــل ‬مــا ‬صمــم ‬النــاس 
‬ولــدي ‬نســخة ‬مــن ‬الكتــاب ‬الأخضــر ‬مطبوعــة ‬بأحــرف ‬بريــل ‬ليدرســه ‬الاعمــى.‬

ــه ‬واســمعت ‬كلماتــي ‬مــن ‬بــه ‬صمــم. ‬لا ‬ضيــر  ــا ‬الــذي ‬نظــر ‬الاعمــى ‬الــى ‬ادب فان



ــد. ‬ ــي ‬شــاعر ‬جي ‬فالمتنب

لا ‬اذكــر ‬ايــن ‬شــاهدت ‬اللوحــة ‬بعــد ‬ذلــك ‬في ‬قصــري، ‬ربمــا ‬في ‬أحــد ‬الممــرات ‬لكنهــا 
‬لــم ‬توضــع ‬ابــدا ‬في ‬صالــة ‬عامــه.‬

هــا ‬هــي ‬طائــرة ‬ســمتيه، ‬هليكوبتــر، ‬تحــط ‬رحالهــا ‬علــى ‬الأرض ‬وتنشــر ‬الغبــار ‬في 
‬المهبــط، ‬هــا ‬هــم ‬رجالــي ‬الاوفيــاء ‬حولــي ‬وهــا ‬هــن ‬حارســاتي ‬الشــخصيات ‬يتأهــن 
‬لاســتقبال ‬ركاب ‬الطائــرة ‬القادمــة ‬مــن ‬طبــرق، ‬يتأهــن ‬لحمايتــي ‬حتــى ‬مــن 
‬الأصدقــاء، ‬فحساســية ‬النســاء ‬عاليــة ‬للخطــر ‬ووفائهــن ‬لا ‬نظيــر ‬لــه ‬عنــد ‬الرجــال 
‬مهمــا ‬عــا ‬شــأنهم، ‬لــم ‬تخذلنــي ‬حارســة ‬قــط ‬وانــا ‬لا ‬اتلقــى ‬منهــن ‬الحمايــة ‬فقــط 
‬بــل ‬اتلقــى ‬اللطــف ‬والحنــان ‬والعاطفــة، ‬وهــذا ‬مــا ‬يحتاجــه ‬الانســان ‬حتــى ‬لــو ‬كان 

‬زعيمــا ‬بحجمــي.‬

كانــت ‬القبائــل ‬في ‬طبــرق ‬قــد ‬انتدبــت ‬مــن ‬شــيوخها ‬رهطًــا ‬لتهنئتــي، ‬وقــد ‬شــربنا 
‬القهــوة ‬معــا ‬وتناولــوا ‬حبــات ‬مــن ‬التمــر ‬قبــل ‬ان ‬اســتمع ‬لمدحهــم ‬وعطاياهــم ‬دون 
‬ان ‬يطلبــوا ‬شــيئاً، ‬يــا ‬إلهــي ‬كــم ‬اشــعر ‬بالامتنــان ‬لهــذا ‬الشــعب ‬الــذي ‬يرعــى ‬قائــده 

‬كفــرد ‬منهــم. ‬شــعب ‬لا ‬يشــكو ‬شــيئاً. ‬

في ‬الايــام ‬العاديــة ‬كنــت ‬اتــرك ‬نفســي، ‬إذا ‬لــم ‬يكــن ‬هنــاك ‬وفــود ‬واجتماعــات، 
ــوق،  ــب ‬الن ــد ‬ان ‬احتســي ‬حلي ــاح ‬بع ــى ‬بعــض ‬الاوراق ‬في ‬الصب ــي ‬عل ــر ‬توقيع ‬أمه
‬وأوشــر ‬علــى ‬أخــرى ‬واتــرك ‬البعــض ‬لمــا ‬بعــد ‬القيلولــة، ‬وكمــا ‬قــال ‬مــرة ‬إحســان 

ــاح ‬مــن ‬نفســك.‬ ــة ‬هــي ‬أن ‬ترت ــد ‬القــدوس، ‬الراحــة ‬الحقيقي ‬عب

ــاك ‬ملخــص، ‬وأحــب ‬ان ‬اســتمع  ــون ‬هن ــا! ‬أحــب ‬ان ‬يك ــا ‬يشــغلك ‬عنه أن ‬تجــد ‬م
‬لاحــد ‬مــا ‬يهمــس ‬في ‬اذنــي ‬ناصحــاً، ‬او ‬مفســراً ‬امــرا ‬مــا ‬لا ‬أعرفــه ‬تمــام ‬المعرفــة، 
‬كنــت ‬اســتمع ‬للنصيحــة ‬بصمــت ‬مــن ‬يعــرف ‬ومــن ‬يثــق ‬برجالــه ‬حولــه، ‬كنــت ‬أرى 
‬في ‬البعــض ‬منهــم ‬معمــر ‬القــذافي ‬بشــحمه ‬ولحمــه ‬ولكــن ‬بنســخ ‬مكــررة ‬ينقصهــا 
‬شــيء ‬لا ‬اعــرف ‬مــا ‬هــو، ‬حــس ‬الزعامــة ‬ربمــا، ‬اهــي ‬الطاعــة ‬العميــاء ‬التــي ‬تســيل 

‬مــن ‬جنباتهــم ‬وهــي ‬التــي ‬تزيــد ‬مــن ‬حاجتــي. ‬

ــي ‬او  كان ‬البــدوي ‬في ‬دائمــا ‬يشــغلني ‬ويحاورنــي ‬واحســه ‬ممــدداً ‬في ‬روحــي ‬كظل
‬كشــخصية ‬ثانيــة ‬افاوضهــا ‬علــى ‬النســيان ‬ومــا ‬ان ‬أنســى ‬قليــاً ‬حتــى ‬يذكرنــي ‬مــن 



ــة ‬مــن ‬الجمــال ‬تســير ‬في ‬صحــراء  ‬حولــي ‬ببداوتــي ‬لدرجــة ‬أحــس ‬معهــا ‬ان ‬قافل
ــه،  ــد ‬فقــط ‬ان ‬أخفي ــارة ‬اري ــه ‬وت ــارة ‬ولا ‬أخفي ــدوي ‬ت ــز ‬بهــذا ‬الب ــت ‬أعت ‬دمــي، ‬كن
‬وكأن ‬مشــروعي ‬في ‬الحيــاة ‬هــي ‬تجــاوزه ‬، ‬والطريــف ‬انــه ‬كان ‬يصحبنــي ‬في 
ــا ‬، ‬كنــت  ــاد ‬التــي ‬اعرفه ــن ‬حضــوره ‬معــي ‬في ‬الب ــر ‬م ــة ‬اكث ‬الرحــات ‬الخارجي
ــي ‬ان  ــم ‬وكان ‬عل ــن ‬قابلته ــاء ‬الذي ــوت ‬وقصــور ‬الزعم ــي ‬في ‬بي ‬اراه ‬مــرات ‬ينتظرن
‬اعقــد ‬هــذا ‬الصلــح ‬التاريخــي ‬معــه ‬حتــى ‬لا ‬يفضحنــي ‬او ‬أفضحــه، ‬أصحبــه ‬معــي 
‬بــدل ‬ان ‬يســبقني ‬وننســق ‬الخطــوات ‬علــى ‬الســجادة ‬الحمــراء ‬في ‬رومــا ‬علــى ‬وجــه 
ــا ‬هــي  ــان ‬الصحــراء ‬ورماله ــا ‬طــال ‬تمــدد ‬الســجاد ‬ف ــه ‬مهم ــق ‬ان ــد ‬ونتف ‬التحدي

ــه ‬وبالخيمــة ‬؟ ــز ‬ب ‬الحقيقــة ‬الكبــرى ‬، ‬فلمــاذا ‬لا ‬أعت

ــة ‬ســرت، ‬مركــب ‬ليبــي ‬بــدوي ‬وافريقــي، ‬عربــي ‬وبشــرتي ‬ليســت  ــا  ‬ابــن ‬مدين أن
‬ســمراء ‬ولا ‬أنــا ‬أشــقر، ‬واســامي ‬لا ‬تشــوبه ‬شــائبة ‬ونظامــي ‬الــذي ‬ابتكرتــه 
‬تجاربــي ‬وعبقريتــي ‬وشــجاعتي ‬مناســبة ‬لهــذا ‬المزيــج، ‬ولهــذا ‬العصــر ‬واســتطيع 
‬ان ‬اصــرخ ‬دائمــا ‬في ‬وجــه ‬الاخريــن ‬ويحكــم ‬، ‬كلكــم ‬عيــوب ‬وانــا ‬مــن ‬يعــرف ‬ســر 
‬ضعفكــم ‬، ‬لكننــي ‬قــوي ‬في ‬عيوبــي ‬اكثــر ‬منكــم ‬، ‬أقــول ‬في ‬ســري ‬انــا ‬معمــر ‬القــذافي 
‬، ‬انــا ‬الصحــراء ‬وامتدادهــا ‬، ‬انــا ‬البــدوي ‬نعــم ‬ومــا ‬أنــت ‬أيهــا ‬الامبريالــي ‬الا 

ــى ‬التاريــخ ‬مــرور ‬الورقــة ‬الجافــة ‬في ‬يــوم ‬عاصفــة .‬ ‬داعــراً ‬ومتكبــراً ‬مــر ‬عل

أنــا ‬قــوي ‬وملــك ‬ملــوك ‬افريقيــا ‬وقائــد ‬الامــة ‬العربيــة ‬بعــد ‬جمــال ‬عبــد ‬الناصــر 
‬إذا ‬لــم ‬أكــن ‬ربمــا ‬قبلــه، ‬وســر ‬قوتــي ‬هــو ‬ضعفكــم ‬المريــب ‬واننــي ‬أســتطيع ‬ان 
‬اســخر ‬منكــم ‬واحــداً ‬واحــداً ‬ليــس ‬بســبب ‬النفــط ‬الليبــي ‬الغزيــر ‬فقــط ‬وانمــا 
‬بســبب ‬حاجاتكــم، ‬بعــد ‬وصولــي ‬الــى ‬الســلطة ‬اول ‬درس ‬تعلمتــه ‬ولا ‬زال ‬يرافقنــي، 

‬ســخافة ‬حــكام ‬وزعمــاء ‬العالــم ‬برمتــه.




